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  الحلقة الأولى      برنامج أنوار كاشفة                     أقوال المسيح                                 
  

أهلاً ومرحباً بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا اليوم أن نبدأ سلسلة جديدة بعنوان: 
الناس من حوله، وأكدت على إعجاب عديدة مليئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكلّم المخلّص يسوع المسيح بأقوال»أقوال المسيح«

  . انه الإلهيسلط
  

. ومن غير الطبيعي أن يستطيع أي منّا أن يستمر في ونموه صديقي المستمع، من المعروف أن الطعام ضروري لحياة الإنسان
إِنِّي «ا قال االله للإنسان عندما خلقه: شري منذ أن خلقه. لهذن الزمن. هذه هي سنّة االله للجنس البالعيش بدون طعام ولمدة محدودة م

بِز زِربرٍ يشَج رثَم يهرٍ فكُلَّ شَجضِ، وكُلِّ الأَر هجلَى وا عربِز زِربقْل يكُلَّ ب تُكُمطَيأَع اقَدامطَع كُوني ا لَكُمثم  .)٢٩:١(تكوين» ر
كُلُّ دابة حية تَكُون لَكُم طَعاما. كَالْعشْبِ الأَخْضرِ دفَعتُ «، فقال له: لكي يأكل من لحوم الحيواناتلإنسان للاحقاً أعطى االله السلطان 

يعمالْج كُم٣:٩(تكوين »إِلَي.(    
  

إِن كُنْتَ ابن االلهِ فَقُلْ أَن « في بدء خدمته صام المخلّص المسيح أربعين يوماً في البرية، فأتى الشيطان ليجربه، وتحداه قائلاً:
مكْتُوب: لَيس بِالْخُبزِ وحده يحيا الإِنْسان، بلْ بِكُلِّ كَلمة تَخْرج من فَمِ «قائلاً: فأجابه المخلص المسيح  ».تَصير هذه الْحجارةُ خُبزا

. فما مكتوب إذ قال له:من الكتاب المقدس طان لما هو مدون في العهد القديم لنلاحظ أن المسيح أعاد الشي .)٤:٤(بشارة متّى »االلهِ
إسرائيل من مصر على يد كليمه النبي موسى، كان عليهم أن عندما أخرج االله قديماً شعب ؟ فيها هذه الآية ونتد هي المناسبة التي

  ء والأولاد. يمروا في برية سيناء، وكان عددهم ست مئة ألف من الرجال عدا النسا
  

على النبي موسى وأخيه تذمروا إسرائيل  لكن بنيوكان على االله أن يجهز لهذا العدد الغفير من الناس طعاماً في وسط البرية. 
خُبزا لِلشَّبعِ. فَإِنَّكُما أَخْرجتُمانَا إِلَى هذَا لَيتَنَا متْنَا بِيد الرب في أَرضِ مصر، إِذْ كُنَّا جالِسين عنْد قُدورِ اللَّحمِ نَأْكُلُ «هرون قائلين: 

ها أَنَا أُمطر لَكُم خُبزا من السماء. فَيخْرج الشَّعب ويلْتَقطُون « فَقَالَ الرب لِموسى: .»هذَا الْجمهورِ بِالْجوعِ الْقَفْرِ لِكَي تُميتَا كُلَّ
  ). هذا الخبز الذي عرف باسم المن. ٤- ٣:١٦(خروج»بِيومها. لِكَي أَمتَحنَهم، أَيسلُكُون في نَاموسي أَم لاَ حاجةَ الْيومِ
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بل  وليس هذا فحسب. وصاياه  تحنهم إذا كانوا يريدون أن يطيعوايمأن لبني إسرائيل من تأمينه الطعام  إذن لقد كان هدف االله 

فَأَذَلَّك وأَجاعك وأَطْعمك الْمن الَّذي لَم تَكُن تَعرِفُه ولاَ «: بعدئذ وهي كما ذكر لنا سفر التثنيةأخرى، حقيقة هامة أراد أن يؤكد لهم 
جخْرا يلْ بِكُلِّ مب ،انا الإِنْسيحي هدحزِ وبِالْخُب سلَي أَنَّه كلِّمعي لِكَي ،اؤُكآب فَهرع انا الإِنْسيحي بفَمِ الر ن٣:٨(تثنية» م(.  

  
أَنَّه لَيس بِالْخُبزِ وحده يحيا الإِنْسان، بلْ بِكُلِّ ما يخْرج من فَمِ الرب يحيا «نعم هذه هي الحقيقة التي أراد االله إعلانها 

انة بعدما صام أربعين يوماً. فقال له: . وقد أعاد المخلّص المسيح تأكيدها عن»الإِنْسبه في البريدما أتى الشيطان ليجر» سلَي
ن الخبز ضروري صحيح أأجل ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. . »بِالْخُبزِ وحده يحيا الإِنْسان، بلْ بِكُلِّ كَلمة تَخْرج من فَمِ االلهِ

بينما نحن بحاجة إلى كلمة االله لكي نحيا  بح حياتنا مجرد حياة مادية صرفة، وبلا معنى.لعيش، لكنه لوحده لا يكفي، إذ تصللبقاء وا
  هذه الآية عندما أتى لكي يجربه.الشيطان بالمخلّص المسيح أجاب ولهذا روحياً. 

  
بالطعام، علينا أن نغذّي أيضاً ن نغذّي أجسادنا . وكما أننا يجب أصديقي المستمع، إن الإنسان مكون من جسد ونفس وروح

هذه الكلمة التي أُعلنت وأوحي بها في الكتاب المقدس. لكن هل كلمة االله تحيي  بالطعام الروحي الذي هو كلمة االله. أرواحنا
البليغ هذا الوصف ت بعن هذه التساؤلاسفر العبرانيين أجابنا كاتب حقاً الإنسان؟ وكيف يمكن اعتبارها الغذاء الروحي لنا؟ 

  : فقال عن كلمة االله
  
»النَّفْسِ و قفْرخَارِقَةٌ إِلَى منِ، ويدي حذ فيكُلِّ س نى مضأَمالَةٌ وفَعةٌ ويةَ االلهِ حمكَل ةٌ لأَنزيممخَاخِ، والْملِ وفَاصالْموحِ والر

). إذن إن كلمة االله كما جاءت في الكتاب المقدس لها قوة عظمى في حياة ١٢:٤لرسالة إلى العبرانيين(ا »فْكَار الْقَلْبِ ونياتهأَ
ماق الإنسان فتبدل نفسه الإنسان. وهي أمضى من كل سيف ذي حدين، لأنها تخرق أعروح الإنسان. إذ هي حية وفعالة أي تحيي 

  بكلمة االله دائماً.  أرواحنا نغذييصبح من الضروري ان  . لهذاونواياها ، وتكشف له حقيقة نفسهوأفكاره وقلبه
  

لقد اكّدت اختبارات الملايين من البشر على مدى العصور على صحة هذه المقولة: أن لكلمة االله كما جاءت  صديقي المستمع،
. من البشر عندما بدأوا بقراءتهافي الكتاب المقدس أثرها الفعال الكبير على حياة الإنسان. لقد غيرت كلمة االله حياة الملايين 

ونقلتهم من الظلمة إلى النور وجعلتهم بالنتيجة من أولاد االله. وليس هذا فحسب بل صارت كلمة االله هي طعامهم اليومي لإشباع 
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يء بالشر منها يعرفون مشيئة االله لحياتهم. فهي كالبوصلة التي تهديهم الطريق في وسط عالم مظلم مل وائها،أرواحهم ونفوسهم وإر
  والفساد. 

  
أما النبي ). ٢٩:٢٣(إرميا »أَلَيستْ هكَذَا كَلمتي كَنَارٍ، يقُولُ الرب، وكَمطْرقَة تُحطِّم الصخْر؟ «وها هو النبي إرميا يكتب قائلاً: 

 يرجِعانِ إِلَى هنَاك، بلْ يروِيانِ الأَرض ويجعلاَنها تَلد وتُنْبِتُ لأَنَّه كَما ينْزِلُ الْمطَر والثَّلْج من السماء ولاَ«إشعياء فكتب قائلاً: 
وتَنْجح  هكَذَا تَكُون كَلمتي الَّتي تَخْرج من فَمي. لاَ تَرجع إِلَي فَارِغَةً، بلْ تَعملُ ما سرِرتُ بِه وتُعطي زرعا لِلزارِعِ وخُبزا لِلآكلِ،

ا لَهلْتُهسا أَري ميمِ «وكتب الرسول بولس  قائلاً:  ).١١-١٠:٥٥(إشعياء. »فللِلتَّع عنَافااللهِ، و نم ى بِهوحم وتَابِ هكُلُّ الْك
إذن إن . )١٧- ١٦:٣تيموثاوس٢(» املاً، متَأَهبا لِكُلِّ عمل صالِحٍوالتَّوبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ والتَّأْديبِ الَّذي في الْبِر، لِكَي يكُون إِنْسان االلهِ كَ

  نافعة لتعليم الإنسان وتقويمه وتأديبه، لكي يكون إنساناً كاملاً متأهباً لكل عمل صالح. كلمة االله
  

ي الروحي؟ إن طعام لا ترغب أن تكون طعامك اليوموأالله كما جاءت في الكتاب المقدس؟ ألا تود مستمعي أن تقرأ كلمة ا
لَيس بِالْخُبزِ وحده يحيا الإِنْسان، بلْ بِكُلِّ كَلمة «الجسد لوحده لا يكفي لحياتك، لكن عليك أن تتغذى يومياً بكلمة االله أيضاً. لأنه: 

  . »تَخْرج من فَمِ االلهِ
      

 


